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118144 ‐ إذا كان الجاهل معذورا فهل يترك عل جهله؟

السؤال

قرأت السؤال رقم 111362 الذي يوضح قول الشيخ ابن عثيمين ف العذر بالجهل ، وعليه، فهل إقامة الحجة بالعلم عل الناس

غير جائز بحيث يتركون لجهلهم أفضل حت لا تقوم عليهم الحجة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

العذر بالجهل من المسائل الاجتهادية الت حصل فيها نزاع بين العلماء ، فمنهم من يطلق القول بعذر الجاهل ، ومنهم من يقيد

ذلك ببعض المسائل ، وتفصيل ذلك لا يتسع له الجواب .

ثانيا :

ليس هناك أحد من أهل العلم القائلين بعذر الجاهل ، يرى أن يترك الجاهل دون دعوة أو تعليم، وذلك لتظاهر الأدلة عل وجوب

نشر الدين ، وتعليم الجاهلين ، وإقامة الحجة عل الملفين ، قال تعال : ( واوح الَ هذَا الْقُرانُ نْذِركم بِه ومن بلَغَ )

ملَّهلَع هِملَيوا اعجذَا را مهموا قَونْذِريلو الدِّين وا فتَفَقَّهيفَةٌ لطَائ منْهم قَةرف لك نم نَفَر الأنعام/19، وقال سبحانه : ( فَلَو

نبِم لَمعا وكَ هبنَّ را نسحا ه بِالَّت مادِلْهجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةمِكَ بِالْحبر بِيلس َلعُ اونَ ) التوبة/122 ، وقال : ( ادذَرحي

ضل عن سبِيله وهو اعلَم بِالْمهتَدِين ) النحل/125 .

وقال صل اله عليه وسلم : ( بلّغُوا عنّ ولَو آيةً ) رواه البخاري (3461).

وأرسل النب صل اله عليه أصحابه معلمين ومبشرين ومنذرين ، ولو كان ترك الناس لجهلهم سائغا ، لما بعثت الرسل ، ولا

أنزلت التب ، ولا كلف الدعاة .

فليس لأحد أن يتوهم أن ترك الجهال عل جهلهم جائز ، فإن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن عالم ، وكون اله تعال قد يعذر

الجاهل الذي لم يفرط ، لا يعن أن يترك العالم ما امر به من التبليغ والبيان .

قال اله تعال : (واذْ اخَذَ اله ميثَاق الَّذِين اوتُوا الْتَاب لَتُبيِنُنَّه للنَّاسِ و تَتُمونَه) آل عمران/187.

وينبغ أن يعلم أن الجاهل إذا وجد من يعلمه ، فقصر وفرط ، كان آثما لتركه تعلم ما يجب عليه ، ولم ين معذوراًً ، سواء

كان ذلك ف أمر العقيدة ، أو العبادة ، أو المعاملة ، ولهذا ذم اله تعال أهل الغفلة الذين يعلمون أمر دنياهم ، ويجهلون أمر

دينهم ، فقال : ( يعلَمونَ ظَاهرا من الْحياة الدُّنْيا وهم عن اخرة هم غَافلُونَ ) الروم/7 ، وذم المقلدين الذين يتركون ما جاءهم
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من العلم والهدى ، ويقولون إنا وجدنا آباءنا عل أمة وإنا عل آثارهم مقتدون .

واله أعلم .


